.وذكر الباحثٌ أن هناك جناية على ماح تدريس الأدب في مراحل العم في بلادنا 
عندما بيضم الحديث البو أديا 

والحديث النبويّ أسلوبه بمناز بالجزالة والوضوح: والدقة في الوصف والتعبيره 
والإبداع في التَشبيه والتُصوير: والموسيقى الرائعة في الألفاظ : والإيجاز في القول ومجانبة 
التكلم 

ومعاني الحديث تغوص في أعاق النفس الإنسانية: وتؤتر فيها تأثراً كبيراً: كا أن 
معاني الحديث إنسانية لم تقيد بظرف الرّمان ولا بظرف المكان: فلم ينظر فيا إلى العربٍ 


وحدهم: ولا إلى الناس ني زمن النبوّة فحسب . ولا إلى جزيرة العرب وحدها ‏ ولا إلى 
طبقة دون طبقة: وإنا كانت هذه المعاني تنظر إلى الإنسان من حَيْثْ هو إنسان. 
[الرسالة ص 4؟] 
90111 ريد ت ..: رد در اث لذ سيد شرئنه 
اظفر يهو ضخمة في لتحي والدقة وتيت من صحّة نسبته إلى الي َه على رَجْمٍ 
لم يظفر با نص من التصوص الأخرى. 
يق الحديث : انصال السئد : عدالة الرواة: ضبط الرواة: سلامة 
سلامة الحديث من العلة. 


وهذه هي الشروط الخمة الني يجب أن تتوافر في الحديث ليكون الحديث 
صحيحاً.. [الرسالة ص 18]. 

وتصدى المؤلق لشبية كان يشغب بها كثير من الناس على الحديث النبوي: وهي 
رواية الحديث بالمعنىء وييّن المذهب الحقّ في هذه المسألة. 

«والذي نرجّحه أن رواية الحديث بامعنى لم تقع كثراً الأسباب 

لأننا في حياتنا كثياً ما ينقل بعضنا أقوال بعض معتمدين على النّاعء وغالباً ما 
تتقل هذه الأقوال بألفاظها كا نطق بها قائلوهاء وقد يتكلف الناقلٌ غير حجته ليقلّد 
المتحدث الأصلي: فإذا غاب عن ذهنه لفظ كلمة أتى بما يدل علبياء هذا ما يفعله 
الناس العاديون الصّادقون داماً في أحاديثهم. ها بالك بمن يروى حديث رسول الله يل 
وكلامه دبن .. لا شك في أنه سيكون أكثر تحرياً وأدقّ نقلاً ... الرسالة ص 074 

| كانت لقف ]عرض جيرد الباحين التقتمين واغدنين في درامة 


الصورة القن في الحديث. 


بدأ المؤلّق بشيخ كتّاب العرييّة أني عان الجاحظ المنوني عام ه؟ من هجرة النبي 
العظيم يِه : وأكثر كلام الجاحظ في الحديث كان في كتايه «البيان والتببين». 


وأبو حيان التوحيدي الذي أورد في كتابه الإمتاع والمؤائسة طائفة من الأحاديث 
النبويّة الشرية 
«والشريف الرضي» التوفى سنة 405 اه درسر 
الأحاديث النبوية «تلخيص البيان عن مجازات القرا 
وهابن رشيق القيروائي » تعرّض في مواضع من «العمدة» إلى التتوبه بالحديث التبوي 


الشريف... 
وعبد الفاهر الجرجائي في «أسرار البلاغة» .. وابن الأثير المتوقى 7ه في كتابه ؛ 
«المثل السائره.. 


ومن أشهر الكتاب الذي كتبوا في البلاغة النيويّة الأستاذ أحمد حسن الزيّات في 
يجلة «الرسالة»: وعياس العقاد في «عيقرية محمد»: وعبد الرحمن عزَّام في «بطل 
الأبطال»: والشيخ مصطفى الزّرقا في رسائته وني الحديث التبوي»: والشيخ محمد الخضر 
حسين في «حمد رسول الله وخاتم النيّين» والدكتور بكري الشيخ أمين «أدب الحديث 
التبوي»: والدكتور عز الدين السيّد في كتابه : «الحديث التبوي» من الوجهة البلاغية.. 
اي الأزل] ني الور الحسية والعنوّة في عام النيب». وانقسم هذا اباب 
يمسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة تحدثت: عن الله جل جلاله: وعن يوم 
القبامة: والجنة والنّارء والملائكة: والشيطان: والفتن.. 


والغيب هو ما يغيب عن الإنسان: والإيمان به أعظم أركان الإيمان: ومنكره كافر 
بإجاع المسلمين. .. والغيب قسبم الشهادة: وعالم الشهادة هو ما بقع فع نحت حس الإنسات 
وشهادنه .. لالهيزن التملقة يليب مضئلة في علد الوطوهات» الله جل لاله : يوم 
القيامةء الجنّة والثارء الملائكة: الشيطان الفتن .. متفرقات.. 


٠‏ الله جَلّ جلاله: حلّل الباحث الصُورَ الثي نتعّق بالذات الألهية من خلال: 


وصف الله تعالى: رحمته ومغفرته وغضيه وعقوبته. سعة ملكه وكرمه وإنقاقه . واستغنائوه 
عن خلقه. عظمته وقدرته. رؤية 

ومن الصّور الفثّة لني صر رحمة الله تن 
قال : قال رَسُولُ الله َه : يقول الله عر و. 
أزيد: وِمَنْ جاء باب 
راعاً. ومن تقرّب مي داعا نقرّبت 
بقراب الأرض خطيئة لا يشرك في 

قال الثووي: القراب بصم القاف على المشهور. ومُو ما يقازب ملؤهاوحكى كسر 
القاف. 

ندل الصو الني تضمب! هذا الحديث على أنَّ رحمة الله واسعة كييرة: فلِلْذي يعمل 
حسئة عشر أمثاا أو يزيد ريا عر وجل أضعافاً مضاعفة: وجزاه مَر؟ يعمل سيثة مثلها أو 
يغقر الله له .. [الرسالة ص 45]. 


الله يَوْمٍ القيامة.. 


ارك وتعالى الحديث الآثي: عن أني ذر 
له عد تفار 
شيا تعربت عله 


هرولة: ومن لنيني 


» ْم القيامة: ومن الصور التي وقف عليها في هذا الموضوع: قرب يوم القيامة: 
واضطراب معالم الكون واختلال سلنه يوم القيامة. المؤمن الطائع بوم القيامة: العاصي 
والكافر بوم القيامة... 


ومن الأمور الغييّة المتعلقة بالقيامة صور تعلق باغعاسبة والحشر والحوض .. عن أني 
هريرة «رضي الله تعالى عنهه أن رسول الله يه قال: «لنؤدّن الحقوق إلى أهليها يوم 
القيامة: حتّى قاد للثاة الجلحاء من الشاة القرئاء» زرواه مسلم]- 


الجلحاء: الني لا قرون ها .. القرناء: ذات الفرون.. يقاد: مشتقة من القود وهو 
القصاص. 

يقرّر النص العدالة التامة في يوم القيامة .. تلك العدالة التي لا تفع حم حنى 
للعجاوات .. ليس هناك حق يضبّع .. فك حت يؤدّى إل صاحيه حتّى يقاد للشاة 
الجلحاء الني كاتت تتعرّض إلى هجمة شرسة مؤذية من الشاة القرناء تستغل ضعف التي 


لا قرون ها. 

وعلى الرغم من" أن الحيوانات سيقال خاكوني ترباً في اليوم الآخرء ولكتها تحشر قبل 
ذلك للمحاسية: وينتصف الجبّار العادل للضعيف فيبا مِنَّ القوي. 

إن عَرْضَ هذا المشهد الغيي الذي سيقع في يوم القيامة لسّخ في النفوس معنى 
العدالة الإلهية قي ذاك اليوم. 


على انفس سعادة ورضى لا سنا إذكان الإنسا مظلومًء وقعدت 
علقات الدنيا عن نصرته والانتصاف له من ظلله.. 


[الرسالة ص ]14٠‏ 


فقال «عليه الصّلاة والسّلام؛ أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجلة 
خير مثا وألين [متفق عليه] .. [الرسالة ص 158]. 

٠‏ عَن أسامة قال: سيعت رول اله َك يقول: «يؤتى بالرجل يوْم القيامةء 
فيلقى في الثاره فتندلق أقتاب بطنه فيدور بباكيا يدور امار بالرّحى : فيجتمع إليه أهل 


الثار فيقولون: 


يا فلان! مالك؟ ما أصاء نبي عن المنكر؟ فيقول: بلى 


قد كنت آمر با معروف ولا آنيه: وأنبي عن المنكر وآنيه. [رواه البخاري ومسلم]. 
تندلق: تخرج. أقتاب بطنه: أمعاء بطنه واحدها قتب. 
منظر شنيع : ومشهد كثيب+ رجل كان في الدنيا بأمر بالمعرويء ولكنه لم يكن 


بأتيه وكان ينبي عن للدكر ويأنيه: يؤتى بهذا الرجل بوم القيامة: فيلقى في انار وكأنه 
قطعةٌ مِنَّ الحطبء فتندلق أمعاؤه فيدور بالتار كما يدور امار بالرحئ. 


وليس مُناك صورة تبلغ من الفظاعة ومن إثارة التقرّز من صورة الرجل الذي 
خرجت مصارينه من بطنه وهو يدور في الناركا يدور المبار في الرحى. واختيار (المهار) 
من بين أنواع الحيوان يتناسب مع تحقير صورة هذا الرجل. 

وببدو أنَّ عذابه كان أنماً ومثيراً للانتباه ممًا جعل أهل الثّار يجتمعون عليه ويثادونه 
فلان! مالك؟ ويذكروته بماضيه في الدنيا حي كان يأمر الناس بالمعروف 
وينباهم عن المنكر. 

فيبيّن السّبب الذي جاء به إلى هذا العذاب في الثّار. 
«قد كنت آمر بالمعروفب ولا آنيه وأنبى عن المنكر وآنيه». 

[الرسالة ص 188] 


ياسمه 


: أجسام نورائية: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بؤمرون. والإيمان 
أركان الإيمان.. 


وتكلم المؤلف عن وصفهم؛: ووصف سكناهم وحركاتهم وصلاتهم وقيامهم بالدعاو 
للصّالحين والاستغفار لَهُم وكتابة أعاهم وحراستهم. من خلال الأحاديث النبويّة 
الشر بفة. 
٠»‏ الشيطان: هو انرق في الدتيا والآخرة: والعصي الأني الممتلى' شرا ومكرأء 
والمّادي في الطفيان .. خلق من النار .. تكلمت الرسالةٌ عن الشيطان والمرأة: الشيطان 
والبيت: الشيطان ومعركته وعرشه وتعاظمه ومزماره واستراقه السّمع: الشيطان 
والصّلاة: الشيطان وتأثيره والحرز منه:. 
عَنْ أني هريرة «رضي الله تعالى عنه» أن النبي مه قال: إذا نودي امد دير 
الشيطان وله ضراط حتّى لا ب يسمع الَأذ فإذا قضى التأذين أ 


أذ 


بالصّلاةٍ أدبر؛ حتى إذا قذ تقى الثوب أفل» + حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول 
كذا واذكركذا لما لم يكن يذكر من قبل : حتَّى يظل الرجلٌ ما يدري كم صَلَى ». [متفق 
عليه ]. 


صورة تظهر الشيطان بمظهر السخيف المسيء .. الذي يفرٌ من الخير ويكره ماع 
الح .. ها هوذا يدبر له ضراط عال حتّى لا يسمع كلمة التوحيد وشعار الإسلام ... 
[الرسالة ص 145]. 
: فننة المسيح الدَجّال .. فتن كرياح الصّيف» قن كقطع اللبل المظلم.. ٠‏ 
قتلة عمياء صمّاء بككاء.. 

+ متفرقات: أمور تتصل بعالم الغيب: الروخ: الإيمان. اليب نور المسلم يوم 
القيامة 6 .. 

عَنْ باه بن عمرو قال: قال رَسُولُ الله ميك : «لا تتفوا اليب إن نور المسلم 
يوم القيامة» [رواه أبو داود والترمذي]. 

الشيبُ نور المسلم ْم القيامة .. إن هذا اليب الذي يحزن حلوله الناس + ويفرون 
منه بالتتف أو الصيغ أو ما إلى ذلك :إنهيكو نور المسلم يَوْمّالقيامة وما أغلى النور في 
ذلك اليوم العصيب»: وما أشدّ حاجة الناس إليه. 


وهناك نناسق جميل في الصّورة: فإنّ ما يُناسب الب الأبيض الثور والصورة هنا 
قائمة عَلَى التُشبيه. [الرسالة ص 704]. 

وتكلّم المؤلف عن عمل الإنان: القّلال ختمء لظم ظلات: وقصّة اللعةء 
والبراق: والوحي + بعث الناس كتبات البقل: الثواب كالجبال... 
]شر ضيه لمي ني عم اياده نايا 
بمسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة: تناولت: الصّلاة: الصّدقة: الزكا: 
الصوم: الحج: الجهاد الذكر والدّعاء: الأمر بالمعروف والِّي عن المتكره بر 
الوالدين: صلة الأرحام: المؤمن: المسلمء الإنسان.. 

٠‏ الصّلاة: مِنْ أعظم أركان الإسلام.. 


عَنْ أني هربرة «رضي الله عنه» قال قال رسو الله عق مّنْ غدا إلى المسجد أو راح 


أعدَ الله له نزله من الجنّة كلا غدا أو راح» [البخاري]. 

إعداد متواصل متكرّر لنزل المسلم في اللجئّةء كلا ذهب إلى صلاة الجباعة ... وفي 
كُلَ مرة يزدان هذا ابل وتكثّر فيه وسائل الإكرام مادام الله تبارك وتعالى مو الذي يتوّى 
هذا الإعداد. 

ولا أن تتصور مدى الإكرا ام اّذي يفوق الخيال عندما يعد الله للمرء المصلّى نزله في 
الجئة كنا غدا أو راح إلى المسجد. 


إِنْها صورة قائمة على الإخبار عمًا سيكون لمن يعمر يبوت الله ويؤدي صلاة الجهاعة» 
وهي ترمي إلى الترغيب في هده الطاعة الدينية ٠‏ [الرسالة ص 08مع. 

وَعَن أني هريرة «رضي الله عنه؛ قال: قال رَسُولُ اله م : وأما يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار...» [اليخاري]. 

تجدبد شديد عنيف بوه إلى أولتك الذين يُسابقون الإمام رفع أحدُهم رأسه قبل 
الو ويدعوهم إلى التمكير في المصير الذي ينتظرهم يوم القيامة: ألا تخشى أبّها 
أن يجعل الله رأسك رأس حمار؟ تهديد جاء عن طريق الموازنة .. وإنّها لفضيحة 
منكرة.. [الرسالة ص 714]. 


» الركاة: هي الركن العملي الثاني من أركان الإسلام: ولعظم شأنها قرنت في 
مواضع كثيرة " من كتاب الله تعالمى بالصّلاة.. 


والزكاة والصّدقة والعطاء والإنفاق ألفاظ وردت في الكتاب والسّة بمعان متقاربة... 


ّي بن عليها .. عَنْ أي هريرة «رضي الله عند 


قال :ل بل هه 1 : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام إِنَه لي وأنا 
أجزي به: والذي نفس محمد بيده لخلوف فير الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك. 
للضَّائم فرحتان يفرحها: إذا أفطر فرح وإذا لقى رَبّه فرح بصومه» [متفق عليه]. 


شأن الصيام كبير عند القم: قرائحة قم الصائم الكريية عادة؛ والتي تنطلق مته بعد 
الروال - أطيب عند الله من ريح المسك.» 

وهكذا الموازنة بين الرانحتين (رائحة فم الصائم ورائحة المسلك). وتفضيل خلوف 
الصَائم يظهر فضل الضَائم عند الله بشكل جلي واضح. [الرسالة ص 04م]. 
ج: ركن من أركان الإسلام: وهو فرض عَلَى من استطاع إليه سييلاً. 
أني هربرة «رضي الله عنه» قال : قال رَسُولُ الله م : «مَنْ أنى هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمه. [مسلم]. 


في هذا الحديث الذي بين قَضْلَ الحج» وما أعد الله من الثواب لمن يؤدي هاده 
العبادة صورتان جميلتان. 9 

-١‏ أما أولاهما قهي قوله: (مَنْ أنى هذا البيت) يعني مَنْ حَيّ أو اعتمره ولكنّ 
التعبير ب (مَنْ أتى البيت) فيه صورة تعتمد عَلَى ذكر الأمور بالشكل الحسي الملموس. 

؟- وأمًا ثانتهها فهي قوله: (رجع كما ولدته أمّم يريد الخلاص مِنَّ الذتوب. 
[الرسالة ص 57]. 


1م121111] ,الصّرر الحسّة والمعنوية في وسائل التصوير وعلاقاته؛ وجعل 
الباحث دراسته في قسمين: نناول في أُوهها وسائل التصوير الفئّي: وقد حصرها في: 
التصوبر بالوصف: التصوبر بالقصّة: التصوير بالموازنة: التصوير بالاستعارة والتشبيه 
والكناية. . 


أمَا القسمٌ الثاني من هذا الباب فكان دراسة تليلية من خلال الأحاديث البويّة 
لعلاقات التوصير الفني : فاهسم المزلفْ بدراسة علاقة التصوير بالنفس ٠‏ وعلاقته بالبيئة 
واجممع : وعلاقنه بالحسّ في أشكاله الختلفة. . 


